نظرات في كتاب

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية

في كل عصر

بقلم

أبي عبد الله ماهر1398  تجاوز الله عنه
قال العلامة عبد الله بن محمد بن حميد : " ويرحم الله العلامة أبو الوفاء بن عقيل المتوفى عام : 513هـ حيث يقول في فنونه : من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فهذا أشق ما يحمله المكلف لأنه مقام الرسل حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات ويمقته أهل الخلاعة وهو إحياء السنن وإماتة البدع –إلى أن قال- لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشئ ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة وقد رأينا ذلك فالقائم بها يعد مبتدعا مبدعا " الدرر السنية 15/40 فلتكتب بمداد من ذهب . 

[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز التوحيد بنصره ، ومذل الشرك بقهره ، ومصرف الأحوال بأمره ، الذي أظهر دينه على الدين كله، أحمده على إعزازه لأوليائه ، وخفضه لأعدائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة من طهر بالإخلاص قلبه ، وأرضى بالمعاداة فيه والموالاة ربه ، وأشهد أن  محمدا عبده ورسوله ، رافع الشك ، وخافض الشرك ومانع الكذب والإفك اللهم صلي على محمد النبي الكريم والرسول الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. وبعد:]

فقد اطلعت على كتاب ( وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر ) لمؤلفه الأستاذ الدكتور (!!) بكلية الشريعة بالرياض صالح بن غانم السدلان
 فوجدت فيه ما ستجده أدناه من نظرات ، فأسأل الله عز وجل أن يهدينا الله إلى الحق وأن يجنبنا سبل الشيطان وسنن بني إسرائيل .

والمؤلف هداه الله إلى منهاج النبوة والدعوة السلفية الأثرية قد أعتمد في غالب مراجعه على الأقلام الـ( لا سلفية ) فأُسِّس بنيانه –وللأسف- على شفا جرف هار وأتقن الرسوم بزخرف القول غرور كسراب بقيعة يحسبه الضمئان ماءاً ، وما أروع ما قاله ابن عقيل رحمه الله : "إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا إلى ضجيجهم بلبيك ولكن أنظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة فاللجا اللجا إلى حصن الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه المؤمنين والحذر الحذر من أعدائه المخالفين " فأردف العلامة إسحاق بن عبد الرحمن قائلا : " فأفضل القرب إلى الله تعالى مقت من حاد الله ورسوله وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان وما ينجي العبد من النيران ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلابد أن ينقاد لأوامر القرآن والسنة ويتبرأ من كل معتقد يخالف ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة وهل زال الإسلام وغيرت الأحكام وابتدع في الدين ما لم يأذن به الملك العلام إلا بدعاة أبواب جهنم يصدون الناس عن دينهم .. ومن المعلوم أن من وادَّ أحدا فهو عنه راض فإذا رضي عنه رضي بدينه فصار من أهل ملته وهو لا يشعر وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلها ولا يفطن للشرك ووسائله ولما نهى الله عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين وأباح التقية مع الإكراه قال : ( ويحذركم الله نفسه ) وهذا من اعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله وعقل عن الله أمره ، نعم خف أمر أهل الملل عندنا لما سمعنا بمن جاسوا خلال الدين وهموا باختلاس عقائد المسلمين وأدخلوا الشبه ليصدوا بها الناس عن الحق الواضح المستبين من أحسائي ذي غل وفارسي مضل فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشبهات واطلبوا علم التوحيد بدليله من البينات قال بعض السلف : ( إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند ورود الشهوات ) فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين واقبلوا نصيحة مشفق بالمسلمين .. ومن كان الله وحده مراده ومعبوده ومحبوبه انقاد لأوامره ولم يداهن أحدا فيه " الدرر8/299.

فإليك شيء يسير من النظرات على عجالة من أمري وبالله عوني :

1. قال هداه الله ص7 : " لقد بلغ تحدي الحكام في أكثر البلاد الإسلامية حدا لا يحتمل فمنهم من يرفض الإسلام جهرة .. ولكنه رضي بأن يترك ركنا صغيرا للإسلام
 .. ومنهم من ينص في دستور بلاده على أن دين الدولة هو الإسلام ثم يسير كل شيء ذو بال بعيدا عن الإسلام ومنهم من يعد ويمني ويبشر بالخير والأمل نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في عهده وعلى يده .. ولكن حتى ذكر تحكيم الشريعة الإسلامية لم يرد في جداول أعمالها .. مما يجعلنا نقول إن مشروعات تطبيق الشريعة الإسلامية باتت نسيا منسيا في بعض البلاد الإسلامية وفي بعضها الآخر محجوبة بستار كثيف من الأعذار الوهمية .. ومن الحكام من لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل والإدراك العميق والفهم الصحيح لميزات هذه الشريعة وخصائصها "
 .. الخ وقال في ص175 : " كثيرا من قادة وحكام البلاد الإسلامية
 مسلمون ومنهم متدينون ولكن من المؤسف حقا أنهم لا يعلمون من الإسلام
 إلا القشور
 بل إن إسلامهم لا يزيد عن إسلام الجهلة والعوام إنهم لا يعرفون عن الإسلام إلا أنه صوم وصلاة وزكاة وحج وليس وراء ذلك مطلب ".. الخ وقال ص230 : " أن هذه تهمة باطلة تكذبها النصوص ويكذبها التاريخ المعروف للمسلمين يوم كانوا يحكمون بلادا فيها أقليات غير مسلمة " وقال ص274 : " فقد اكتظت البلاد بحكام وزعماء وأصحاب رأي تفرقوا أحزابا وشيعا " وقال ص275 : " يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله : ( من ثم نرى أن كل مكان قامت فيه ألوهية الناس على الناس قد فشا فيه الظلم والجور والاستثمار الممقوت والتكبر في أرض الله بغير حق ) ويكفي هؤلاء الحكام ظلما ووخزا في ضميرهم أنهم يباغتون بمكائدهم كل من قام يدعوا إلى الله وينادي بالإصلاح فيذلونه بالخوف والقهر ويفقرونه ومن يلوذ بطرفه بالمصادرة لأمواله أو الحراسة عليها ويسلبونه حريته بالسجن والرعب ويذيقونه ألوانا من العذاب ولم يكن إلا هذا شاهدا على ظلمهم وجبروتهم وطغيانهم لكفى !! ". 
2. وقال ص 8 : " إننا لا ننكر أن الأمة الإسلامية في هذا العصر بدأت تتطلع إلى الخروج من وهدتها
 والارتفاع من سقطتها التي تردت فيها زمنا طويلا
 وخير برهان على هذا ما نشاهده من آثار مباركة للصحوة الإسلامية
 الراشدة التي تبدوا واضحة للعيان " .
3. وقال ص 8 : " من أجل هذا كتبت هذا الكتاب
 .. وبهذا أكون قد ساهمت بوصفي مسلما في وضع لبنة صغيرة في صرح ذلك البناء الإسلامي الشامخ الذي لا يشيد إلا بجهود العاملين المخلصين من دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية " ما هذه التزكية ؟ 
4. وقال ص9 : " ونقلت في هذا الشأن أقوال وفتاوى بعض علماء الأمة .. وهي أقوال وفتاوى حَرِية بأن توضح المسألة وتزيل اللبس "
 .
5. وقال ص26 : " كيف اختيار الحاكم المسلم ؟ يتم اختيار الحاكم ببيعة حرة واختيار الشعب له .. فمن حق الشعب أن يعزله إذا لم يقم بواجبه أو يفقد صلاحيته فإذا اختير وبويع من قبل الشعب
 لزمته واجبات يسأل عن أدائها ومسئوليات لا حصر لها وله في الوقت نفسه حقوق على الأمة تظل قائمة بها ما قام بواجباتها ولم يقصر في القيام على مسئولياته " . 
6. وقال ص33: " ومن حق كل قوم أن يحكموا وفقا لعقيدتهم وأن تأتي أنظمة حياتهم عن معتقداتهم وقيمهم وأخلاقهم وتقاليدهم "
 وقال ص230 : " نرى أن الإسلام لا يُكْرِه أحدا على الدخول فيه بل يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية " وقد أستدل بالآية التي يدندنون دائما حولها : " ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) "
 وقال ص230 : " أما عقيدة القلب فهم فيها أحرارا وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرارا يزاولونها وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم ويحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم ويصون حرماتهم ولا يطلب منهم سوى الانتظام في سلك العدالة والحق في بلد هم أحق بالانتظام فيه من غيرهم
 باعتبارهم بعضا من رعاياه أو مواطنيه " وقال ص231 : " فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يُكْرِه أحدا على الإيمان وليس بمستطاع له ذلك ولا من وظائف الرسالة التي بعث بها أن تُكْرِه الناس على الإيمان لأن الإيمان مشاعر القلب
 وتوجيهات الضمير
 والعقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه هو كذلك لا ثمرة له
 فالإيمان إذن متروك للاختيار والإسلام لا يتملق أحدا .. ليس الإسلام هو الذي يفرق في نظمه ومعاملاته بين الناس على أساس العقيدة وهو الذي يمنحهم كل الحقوق الحيوية بلا تفريق ويجمع بينهم على أساس العقيدة " ثم قال : " ثم يترك لهم بعد ذلك كامل الحرية في اعتناق العقيدة التي يريدونها .. لا إكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين ومن آثار هذه الحرية الدينية ما سنه الإسلام من أدب المناقشة الدينية
 ومجادلة أهل الكتاب اليهود والنصارى مجادلة أساسها العقل والمنطق وعمادها الإقناع ولكن بالتي هي أحسن "
 وقال ص233 : " ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى لمعاملة أهل الكتاب وكفل لها حقوقهم الدينية والإنسانية وحفظ لهم مواثيقهم وعهودهم وشرط لهم واشترط عليهم ووفى لهم وأوصى بهم خيرا .. وعلى ذلك سار المسلمون في علاقاتهم مع أهل الأديان الأخرى .. ولا يعرف ذلك لدين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو أمة من الأمم غير دين الإسلام وشريعته وأمته" وقال ص234 : " تقوم الشريعة الإسلامية على أسس أخلاقية رفيعة وأولها تقرير حرية العقيدة .. وإذا كان الإسلام لا يُكرِه أحدا على الدخول فيه فإنه يكفل الحرية الدينية لكل إنسان يعيش على أرضه ويدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم وإظهار شعائرهم وممارسة عباداتهم وفق عقائدهم السماوية
 وليس أدل على ذلك في تلك الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ومن تبعهم حيث وادع فيها اليهود وعاهدهم .. حيث وردت بما يجعل المجتمع المسلم مجتمعا متلاحما متماسكا
 وكفلت – أيضا حقوق أهل الديانات الأخرى .. فهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين
 في التعاون الخالص
 مع يهود المدينة .. وقد نصت على أن حرية الدين مكفولة " وقال ص236 : " وعلى كل حال بعدما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتتابعت الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا عامل المسلمون أهل الكتاب بمثل ما عاملهم به صلى الله عليه وسلم من الرفق والسماحة وحرية العقيدة وهاك نموذجا آخر يعتبر وثيقة من أعظم وثائق التاريخ فيه تصوير بارع لواقع سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين من أهل الذمة والمصالحين خاصة فيما يتصل بقضية العقيدة " وقال ص237 : " على أن المبادئ السمحة الراشدة تنقض الفكرة المتعنتة الجاحدة التي يرددها أعداء الإنسانية وأعداء الحق والحرية الذين قهرهم الإسلام بعدله وفضله وتشريعه بتصوير فتوحاته غروا –كذا ولها غزوا- ماديا وإكراها للناس بقوة السلاح على الدخول في دين الإسلام ومحاربة للحرية الدينية وتدخلا في ضمائر الناس بتغيير عقائدهم وهو تصوير ظالم متجاهل وتفكير عقل مظلم ورشح مجهول .. وهل يمكن أن يتصور أن الإسلام يعتدي على حرية الأديان " وقال ص239 : " فهل بعد هذه السماحة والرحمة الرفق –كذا: ولعلها والرفق- بأهل الكتاب يتصور أن الإسلام يعتدي على حرية الأديان " وقال ص246 : " وليست هذه الحقوق التي ذكرت هي كل ما لغير المسلمين من حقوق في الدولة المسلمة وإنما لهم إلى جانب ذلك ما يراه الإمام المسلم مما لا يتعارض مع شرائع الإسلام كحرية الرأي والتعبير عنه بالخطابة والكتابة وما إلى ذلك وهذا ما لا ينكره أحد في عصرنا هذا بعد أن نال أهل الكتاب أوفر نصيب من الحرية في كثير من البلاد الإسلامية "
 وقال ص246 : " إن التكافل الاجتماعي في ظل الإسلام لا يرضى أن يذل رجل ليس على دين الإسلام .. ولكن الإسلام يحميه ويكرمه ويوجب على الدولة أن تحميه وتعول عياله معه " .
7. وقال ص35 : " يقول أبو الأعلى
 المودودي رحمه الله ليست المهمة الحقيقة التي تتولاها الدولة الإسلامية في الأرض على إقامة الأمن .. فإن الميزة التي تميزها
 عن سائر الدول غير المسلمة هي أن تعمل على ترقية الحسنات التي يريد الإسلام أن تتحلى بها الإنسانية وتستنفذ جهودها في استئصال السيئات التي يريد الإسلام أن يطهر منها الإنسانية " هكذا ديدن جماعة التبليغ إصلاح الأخلاق ففاقد الشيء لا يعطيه ! 

8. وقال ص45 وهو يتكلم عن الحاكم المعرض عن الحكم الشرعي عنادا واستكبارا : " فإذا لم يمتثلوا واستعانوا بأهل الشر ووسائل الإرهاب فإنه يجب على عامة المحكومين (!!) أن يقفوا منهم موقفا متضامنا يجاهدونهم ويعزلونهم ويستبدلون بهم
 فإن فرطوا وسكتوا عما يرونه يخرج شيئا فشيئا من شرع الله ودينه فهم متحملون قسطهم من تبعات ذلك "
 .
9. وقال ص46 : " إن الإسلام لا ينتصر بالكلام والخطب الرنانة
 .. واستئناف حياة إسلامية صحيحة لا يمكن أن يتم بالقرارات الحكومية الأولية ولا بالانقلابات العسكرية الثورية
 .. ، كلا ، كلا ، لن ينتصر الإسلام إلا إذا عرف كل واحد منا واجبه فأداه كاملا دون وكس ولا شطط "
 .
10. وقال ص52 : " ولا يجوز في شريعة الإسلام الأخذ بكل ما ذكر والإيمان به عقيدة وشريعة مع إغفال تلك الجوانب العلمية .. وأول هذه الجوانب العلمية والدعامات التطبيقية في قواعد الشريعة الإسلامية ومنهج الحكم الإسلامي (الشورى) "
 وقال ص148 : " قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه "
 كرر وجوب الشورى افتراء على الله ص153 حيث قال : " إن الشورى التي أوجبها الله " وذكر في ص274 أسس تعطلت ومنها الشورى فقال : " ولكن هذه الأسس وغيرها قد تعطلت بسبب أهواء الكثير من الحكام واستبدادهم وتحكيمهم القوانين "
 .
11. وقال ص 63 : " فإذا كان القرآن روح الإسلام ومادته "
 .
12. وقال ص69 : " إن القرآن الكريم يحكي رسالات الأنبياء بعنوان القومية الخاصة قال تعالى : ( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) " .. الخ
 . 
13. وقال ص75  ناقلا من الظلال : " والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه إلا أن تخرج من إطار الإيمان "
 . 
14. وقال ص78 : " نعم لقد كمل الدين وتمت به نعمة الله على المسلمين .. ولم يَعُد هناك سبيل لتعديل شيء فيه .. وأن أي تعديل في هذا المنهج دعك عن العدول عنه هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة يخرج صاحبه من الدين بالكلية ولو قال باللسان ألف مرة إنه من المسلمين "
 . 
15. ونقل في ص179 كلامٍ لابن تيمية
 حيث قال : " ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن أستحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل وقد يكون العدل في ديدنها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار
 ... 
لأن الإنسان
 متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " ونقل أيضا في ص 192 عن ابن تيمية : " هؤلاء
 الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
 حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله
 إن علموا
 أنهم بدلوا دين الله فتابعوهم
 على التبديل واعتقدوا
 تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء 
" .
16. ونقل كلاما من عمدة التفسير ص183 : " إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه "
 . 
17. وبعد ثناءه على ابن باز رحم الله الجميع نَقَلَ لابن باز كلام حيث قال ص187 : " رأيي في هذا الصنف الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون شريعة الله غير كافية ولا صالحة للحكم في هذا العصر هو ما قال سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ويقول سبحانه وتعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )
 إذن فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله
 لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام ويكونون بذلك كفارا
 ظالمين فاسقين
 كما جاء في الآيتين السابقتين وغيرهما
 .. والله الموفق " .
18. وقال ص190 : " الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل .. هؤلاء الضعفاء الأذناب كافرون بنص الكتاب " ثم قال ص195 : " واستخدم الطغاة العلماء الضعفاء كي يلبّسوا على المسلمين دينهم .. فهؤلاء وأضرابهم ممن حذا حذوهم وانخدع بهم وسلك مسلكهم في الدجل والنفاق والخداع والتلبيس على الناس كافرون " . 
19. وقال ناقل عن الأستاذ مصطفى صبري تقرير له ص195 : " ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمنة الأخيرة ترمي إلى محاربة الإسلام في بلاده بأيدي أهله والتي لا شك أنه الكفر وأخبث أفانين الكفر "
 .
20. وكرر عبارة " غير المسلمة " و " غير المسلمين " حيث قال ص229 : " فأما الشبهات التي تتعلق بجوهر الشريعة الإسلامية فتنقسم إلى قسمين : .. بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يثير المشاعر السلبية لدى الأقليات غير المسلمة " وقال : " والحقيقة أن موقف الطوائف غير المسلمة " وقال : " خشية وقوع الفتنة بين المسلمين وغير المسلمين " وقال : " بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يثير المشاعر السلبية لدى الأقليات غير المسلمة "
 وأنظر ص230و231و234و236و246.
21. وقال ص230 : " وقد مر بنا أن كل المفاهيم الإسلامية
 قد فسدت وانحرفت في حس الأجيال المتأخرة
 وانحصرت العبادة في الشعائر التعبدية وربما تؤدى أو لا تؤدى وأصبح الدين في النهاية صورة باهتة خاوية من الروح "
 . 
22. وقال ص242 : " وإذا كان بعض الملوك والأفراد في بعض العصور وبعض البلدان من ديار الإسلام قد انحرفوا عن مِهْيَع
 الإسلام وهديه في شدة حرصه على العدالة والوفاء بالعهد والرفق الرحيم بالمعاهدين في أخذهم بشروطهم ومواثيقهم فإنهم قد وجدوا من أئمة الإسلام وعلماء الأمة والقائمين على الدعوة إلى الله بالحق والشفقة على خلق الله من يقوم في وجوههم بكلمة الحق يجهر بها وينكر عليهم ظلمهم لأهل الذمة والمُهُادُنين والمُصَالَحين من أي جنس وملة "
 وأنظر ص319 وما بعدها.
23. وأثنى على تطبيق المملكة السعودية ص333 الشريعة وقيام نظام القضاء على أسس صحيحة ، قبل أن ينهي كتابه بإحدى عشر صفحة وبعد أن تناساها طوال السطور الآنفة ؟! فاللهم لا تؤاخذنا إن نسينا ..

وختاما وقبل أن أرخي القلم آمل من الشيخ الفاضل الدكتور السدلان بأن يراجع صفحاته فقد كساها الغبار وليكسر القلم حتى يستقيم المعوج فأن الدين رأس مال المرء فليحافظ عليه ففاقد الشيء لا يعطيه قال العلامة الإمام المحدِّث الألباني : " فأما اليوم فلا أرى إلا الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلى صحيح العقيدة والعبادة كلٌّ في حدود استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها "
 وقال ابن تيمية في خاتمة كتابه الاقتضاء 348 : " وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير إلى خطب جليل فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا فإنه نِعم المولى ونِعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) "
 .

ثبّت الله الجميع على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد والآل .

ولا أنسى –وكيف أنسى- أن أشكر كل من :

الأخ الناصح والشيخ الفاضل / علي بن يحيى على توجيهاته وملاحظاته الموفقة والمسددة .

والأخ الناصح والشيخ الفاضل / أبي العباس على إفادتي بموضع بتر كلام ابن تيمية .

وفق الله الجميع إلى الصراط المستقيم

وتم الفراغ بتأريخ 20/04/1425 من الهجرة النبوية

وتم الفراغ من التعديل الأخير بتأريخ 02/05 من السنة الحالية 

*
*

*







�  من مقدمة كتاب كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس للإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 38.


 � ولعل القارئ الكريم يتساءل : ألا أخفيت النصيحة وجعلتها بينك وبين السدلان سرا ؟ فأقول بما قاله الإمامين محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم في رسالتيهما إلى أبي الوفاء الهندي : " وغير خاف عليكم أن كل ذي دين وإنصاف أبعد شيء عن الأنفة والاستنكار ومن أحب الناس إليه من يعرّفه عيبه ويوقفه عليه وليكن منكم على بال قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ليس منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتحضرك قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نهى في خطبته عن المغالاة في مهور النساء فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين ألم يقل الله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ؟ فقال عمر رضي الله عنه : أصابت امرأة وأخطأ عمر . ولم يزل أهل العلم يبينون غلطات من غلط ويردونها حتى إن بعضهم يرد على ذلك ولو بعد توبة من حدث عنه خوفا أن يغتر بتلك المقالة كما رد موفق الدين ابن قدامة الحنبلي غلطات أبي الوفاء ابن عقيل بعدما تاب " الدرر13/52 وبقوليهما أيضا : " وليعلم أن قد تركنا التنبيه على بعض الآيات التي استشهد بها على بعض ما فسر به لوضوح عدم دلالتها على مراده وأنّا لم ننبه على تلك الغلطات إلا نصحا لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين وأنه ينبغي لإخواننا أهل الحديث الهنديين أن لا يكون قصدهم ذلك وأن يَدْعَو هذا الرجل ويعاملوه باللين لعل الله أن يمن عليه بالرجوع فإن أصر فلا أسف عليه ويصير حكمه حكم أمثاله المصرين على البدع والتحريف لنصوص القرآن لا سيما نصوص صفات الله " الدرر13/51 وبقول العلامة عبد الرحمن بن حسن في رسالته لإحدى طلابه : " والحاصل أن المطلوب منك أخذ كتبه وإرساله إلي لأنظر فيه ليطالب في كل لفظة ببرهانها وليظهر تناقضه فإن المقام مقام لا يسع تركه فلو كان قد صدره من لا يدعي المعرفة لكان حقيقا بالإعراض عنه وأما من هو مثل هذا الذي يدعي أنه يدري ولا يدري أنه لا يدري فلا بد من بيان ما فيه لئلا يغتر جاهل فإذا تبين ما فيه من الغلط والتناقض دفع الشبهة عن ضعيف البصيرة إن شاء الله تعالى " الدرر8/168 وبقول علماء الدعوة السلفية محمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وسليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزيز وعبد الله بن حسن وعبد العزيز وعمر وعبد الرحمن بنو عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم : " وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أنه على العلماء وولاة الأمور التحذير من الخوض والقيل والقال والكلام الذي يكون سببا يحصل به التفرق والاختلاف بين المسلمين وعدم التمييز بين أهل الحق والباطل فالواجب على طلبة العلم وولاة الأمر نصح من صدر منه شيء مما يخالف الحق وردعه عن ذلك وزجره عنه فإن أبى أن يرجع عما هو عليه فيؤدب تأديبا يردع أمثاله " الدرر9/200 وأنظر أيضا الدرر9/198 وقال شيخ الإسلام : " وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره .. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا " الفتاوى28/217 وقال : " فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة " الفتاوى28/205 وأنظر28/219 وأنظر المجموع لابن باز5/203.


 � كذا قال عفا الله عنا وعنه ( صغيراً ) !! أليس تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ؟ وألم يقل سبحانه وتعالى : ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) ؟ وأليس الصغير هذا مكفّر لمن أنكره ؟ أو استهزأ به ؟ أو تكاسل عنه ؟ فاللهم غفرا ..


 � إن المؤلف هداه الله قد تناسى استثناء هذه البلاد مما ذكر وهذا أمر يعجب منه !


ومن باب الإنصاف ونصرة لهذه الدولة المظلومة أنقل لكم بعضا من أقوال أئمة الدعوة السلفية في نصرة هذه البلاد :


�	قال العلامة عبد الرحمن بن حسن : " من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام عبد الله بن فيصل .. تفهم أن أول ما قام به جدك محمد وعبد الله وعمك عبد العزيز أنها خلافة نبوة يطلبون الحق ويعملون به ويقومون ويغضبون له ويرضون ويجاهدون وكفاهم الله أعداءهم على قوتهم إذا مشى العدو كسره الله قبل أن يصل لأنها خلافة نبوة .. " الدرر 14/122 وقال [الدرر11/408] : " ونذكر شيئا من مبدأ دعوة شيخنا –أي محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله فنقول : شرح الله صدره للإسلام وتبين له ما كان أكثر الناس عليه من الجهل بالتوحيد وما وقعوا فيه من الشرك والتنديد دعا من كان حوله إلى تدبر كتاب الله تعالى ومعرفة التوحيد الذي خلقوا له .. فصاحوا به منكرين لما دعاهم إليه واستنجدوا بالملوك من كل جانب حتى أخرجوه من بلدة العيينة فهاجر إلى الدرعية فتلقاه شيخ البلد محمد بن سعود رحمه الله هو وأولاده وقرابته وأعيان أهل بلده فقابلوا دعوته بالقبول وجدوا في نصرته على ضعفهم وقلتهم وكثرة عدوهم واستصرخ أعداؤهم الملوك عليهم فما زالوا يرمونهم بقوس العداوة وحزّبوا عليهم مرارا من كل جهة فأظهرهم الله على من عاداهم على ضعفهم وقلتهم وأوقع بأسه بكل من عاداهم حتى الملوك وأهلكهم الله وأباد خضراهم وفي ذلك آيات لمن كان واعيا وهذه الآية لا تخفى على من صحت بصيرته وأما أعمى البصيرة فلا يبصر وكلما كادهم عدو ورام هلاكهم أهلكه الله فما زالوا بحمد الله ظاهرين بهذه الدعوة التي خصهم الله بالسبق إلى قبولها ونصرتها إلى يومنا هذا ( فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) ولله در الشيخ حسين بن غنام حيث قال لما ظهرت أنوار التوحيد أظهر ذلك في شعره ونثره وأجاب محمد بن فيروز في هجوه وسبه ومنظومته موجودة في تأريخه فمن قوله رحمه الله :


نفوس الورى إلا القليل ركونــــــــــها	إلى الغي لا يلفى لدين حنينـــــــــــــها


فســــــــــــــــل ربك التثبيت أي موحد	فأنت على السمحاء باد يقــــــــــــينها


وغيرك في بيد الضلالة ســـــــــــــائر	وليس له إلا القـــــــــــــــــبور يدينها


وأنت بمنهاج الشــــــــــــــريعة سالك	وسنة خـــــــــــير المرسلين تبينها ".


وقال أيضا صب الله عليه من شآبيب بره ووالى في رده على ابن منصور : " إن شخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ألهمه الله رشده وفتح بصيرته في تمييز الحق من الضلال وأنكر ما عليه الناس من الشرك فبادروه بالعداوة والإنكار لمخالفتهم ما قد اعتادوه ونشؤوا عليه هم وأسلافهم من الشرك والبدع وأعظم من عاداه ونفر الناس من دعوته العلماء والرؤساء !! كما قال تعالى : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) وفيه مشابهة لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما ناله من الرؤساء والأحبار في الابتداء فإن شيخنا رحمه الله تعالى أظهر هذه الدعوة في بلد العيينة وهي في أعلى وادي حنيفة فاستحسن دعوته من استحسنها وقبلها من قبلها وأنكرها من أنكرها ثم إن أهل الأحساء لما استصرخوا شيخهم سليمان آل محمد شيخ بني خالد وأرسل إلى ابن معمر شيخ العيينة بأن يقتله فهاجر إلى الدرعية بلد محمد بن سعود قتلقاه هو وأولاده بالقبول وتابعهم على ذلك أكثر بلده وقبيلته على قلة منهم وضعف كما قدمناه ، فصبروا على مخالفة الناس والملوك ممن حولهم والبعيد عنهم وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ولهذا تحمل هذا الرجل وأتباعه عداوة كل من عادى هذا الدين قال تعالى : ( يختص برحمته  من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وقد قال هرقل لأبي سفيان : وسألتك هل يرتد أحد سخطه لدينه فذكرت أن لا فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . فأشبه أمر الشيخ رحمه الله تعالى ما جرى لخاتم النبيين حتى في مهاجره وأنصاره وكثرة من عاداه وناواه في الابتداء كما هو حال الحق في المبادئ يرده الكثير وينكرونه ويقبله القليل وينصرونه " الدرر12/14 إلى أن قال : " والمقصود بما ذكرنا هو الاعتبار بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك به وأيدهم بالنصر على ضعفهم وقلتهم وأوقع بأسه بهذه الدول على قوتهم وكثرتهم وأسباب كيدهم ثم إن الله تعالى اهلك تلك الدول بما جرى عليهم من حرب النصارى في بلد الروم فكل دولة سارت إلى نجد والحجاز لم يبق منهم اليوم عين تطرف وكان عددهم وكان عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى فهلكوا في حرب النصارى فصارت العاقبة والظهور لمن جاهدهم في الله من الموحدين فجمع الله لهم بعد تلك الحوادث العظيمة من النعم والعز والنصر ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال فلا يشك في هذا الدين بعد ما جرى ممن ذكرناه إلا من أعمى الله بصيرته وجعل على قلوبهم أكنة عن فهم أدلة الكتاب والسنة ويعتبروا بما جرى لهذا الدين من ابتدائه إلى يومنا هذا وكل ما ذكرناه من الدول والبادي والحاضر رام إطفاءه وكلما أرادوا إطفاءه استضاءت أنواره وعز أنصاره  فهذا ما جرى على الدول التي زعم ابن منصور أن شيخنا جرّها على أهل نجد وما جرى بسبب تلك الدول من ظهور هذا الدين والعز والتمكين وذهاب من ناواهم  من هذه الدول وغيرها فلله الحمد ولا نحصي ثناء عليه وهو المرجو أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا من هذا الدين الذي رضيه لعباده وخص به المؤمنين ومن عجيب ما اتفق لأهل هذه الدعوة أن محمد بن سعود عفا الله عنه لما وفقه الله لقبول هذا الدين ابتداء مع تخلف الأسباب وعدم الناصر شمّر في نصرته ولم يبال بمن خالفه من قريب أو بعيد حتى إن بعض الناس ممن له قرابة به عذله عن هذا المقام الذي شمّر إليه فلم يلتفت إلى عذل عاذل ولا لوم لائم ولا رأي مرتاب بل جد في نصرة هذا الدين فملكه الله تعالى كل من استولى عليه في حياته من أهل القرى ثم بعد وفاته صار الأمر في ذريته يسوسون الناس بهذا الدين ويجاهدون فيه كما جاهدوا في الابتداء فزادت دولتهم وعظمت صولتهم على الناس بهذا الدين الذي لا إشكال فيه ولا التباس فصار الأمر في ذريته لا ينازعهم منازع ولا يدافعهم عنه مدافع فأعطاهم الله القبول والمهابة وجمع الله عليهم من أهل نجد وغيرهم ممن لا يمكن اجتماعهم على إمام واحد إلا بهذا الدين وظهرت آثار الإسلام في كثير من الأقاليم النجدية وغيرها مما تقدم ذكره وأصلح الله بهم ما أفسدت تلك الدول التي حاربتهم ودافعتهم عن هذا الدين ليطفئوه فأبى الله ذلك وجعل لهم العز والظهور كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فنسأل الله أن يديم ذلك وأن يجعلهم أئمة هدى وأن يوفقهم لما وفق له الخلفاء الراشدين الذين لهم التقدم في نصرة هذا الدين وعلينا وعلى المسلمين أن ندعو لمن ولاه الله أمرنا من هذه الذرية أن يصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية ويحيي الله بهم ما درس من الشريعة المحمدية ويصلح الله لنا ولهم القلوب ويغفر لنا ولهم الذنوب " الدرر12/ 39.


�	وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف والعلامة عبد الله العنقري في ولاية بن سعود : " ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا بل كل منهم يستبد برأيه وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى قال : ( اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ) فتحرم معصيته والاعتراض في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين لاسيما وقد منّ الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بأذنه ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عصا الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصا الله ) والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم " الدرر9/135.


�	وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف : " وقد منّ الله عليكم أيها المسلمون بولاية إسلامية وأمانة دينية تحثكم على الإسلام وترغبكم فيه وتدعوكم إليه فضلا منه ونعمة فاشكروا مولاكم على هذه النعمة وارغبوا إليه في إدامتها والاستقامة عليها وتثبيت أهلها " الدرر14/299 وقال -غفر الله له- في حكم الجهاد مع ابن سعود : " فلا يتخلف عن الجهاد إذا دعا إليه إلا منافق معلوم النفاق فالحذر كل الحذر من الإصغاء والالتفات إلى المخذلين والمثبطين وما يلقونه من الشكوك والريب وإساءة الظن بأهل هذه الدعوة الإسلامية الذين أقامهم الله في آخر هذا الزمان أنصارا لدين الله وأعوانا لمن قام به فالقيام معهم ونصرتهم من الواجبات الدينية لأنهم أنصار الإسلام أولا وآخرا أطال للمسلمين بقاءهم وخذل جميع من ناواهم لا سيما بترك الإسلام وركنه وكهفه المنيع وحصنه أعني به البطل الهمام والشجاع المقدام قائد جموع أهل الإسلام عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن آل فيصل حفظه الله وأطال بقاءه فإذا دعاكم أيها المسلمون إلى الجهاد والنفير فأسمعوا وأطيعوا وأحذروا أن تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا فإن القيام معه ونصرته من الواجبات الدينية لأنا لا نعلم أحدا على وجه الأرض اليوم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا تجب طاعته ويجب الجهاد معه أولى منه " الدرر8/28 وقال أيضا عن ولاية الإمام عبد العزيز رحمهما الله –وسأنقلها كاملة لما فيها من الأهمية- : " من محمد بن عبد اللطيف إلى الأخوين فيصل الدويش وسلطان بن بجاد بن حميد ومن لديهما من الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالموجب لهذا الكتاب والداعي إليه هو النصح لكم والشفقة عليكم لأن من حقكم علينا بذل ذلك لكم وقد بلغنا اجتماعكم وتزاوركم فإن كان المراد لذلك التذكر بما منّ الله به عليكم من نعمة الإسلام واجتماع الكلمة وذهاب العدو والحرص على التزام هذه الإمامة والولاية والقيام بحقها فما أحسن ذلك وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف الذي هو من دين الجاهلية الأولى والطعن على من ولّاه الله عليكم وعيبه وثلبه وتتبع عثراته للتشنيع عليه ونسبة علمائه إلى المداهنة والسكوت فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيمة وقاكم الله شرها وحال بينكم وبين أسبابها فأذكركم أخواني أولا : نعمة الإسلام وما منّ الله به عليكم من الانتقال عن عوائد الآباء والأجداد وسوالفهم التي خالفوا في أكثرها ما جاء في الكتاب والسنة وإتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله بعثته رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على أعداء الملة والدين فاشكروا مولاكم على ذلك واشكروه أيضا على ما منّ به في هذا الزمان من ولاية هذا الإمام الذي أصبغ الله عليكم على يديه من النعم العظيمة ودفع به عنكم من النقم الكثيرة وخوّلكم مما أعطاه الله وتابع عليكم إحسانه صغيركم وكبيركم وقام بما أوجب الله عليه حسب الطاقة والإمكان ونظره في مصالح المسلمين وما يعود نفعه عليهم ودفع المضار عنهم وحسم مواد الشر أولى من نظركم والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه فالذي يطلب الأمور على الكمال وأن تكون على سيرة الخلفاء فهو طالب محالا فاسمعوا له وأطيعوا وراعوا حقه وولايته عليكم وأحذروا غرور الشيطان وتسويله وخدعه ومكره فإنه متكئ على شماله يدأب بين الأمة بإلقاء الشحناء والعداوة وتفريق الكلمة بين المسلمين عادة له مذُ كان . ولا يسلم من مكره إلا من راقب الله في سره وعلانيته ووقف عند أقواله وأعماله وحركاته وسكناته وتفكر في عاقبة ما يصير إليه في مآله وراجع أهل البصائر والمعرفة من أهل العلم الذين لهم قدم راسخ في المعرفة والفهم فإن كان أحد ممن يدّعي العلم زين لكم ذلك وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات وحسّن لكم طريقة أهل البدع والضلالات فأعلموا أنه منفاخ سوء يبدي لكم ما يخفيه كيره ويلبس عليكم دينكم فإن كان يدّعي أن معه دليلا من الكتاب والسنة في الطعن على الأئمة والولاة وعلمائهم فليبرز إلينا بما لديه فنحن له مقابلون ومناظرون بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء المهديين التي تجلو عن القلب عماه وترد المعارض عن انتكاسه فوالله ثم والله إنا لا نعلم على وجه الأرض شرقا ولا غربا وشمالا وجنوبا شخصا أحق وأولى بالإمامة منه ونعتقد صحة إمامته وثبوتها لأن إمامته إمامة إسلامية وولايته ولاية دينية فلو نعلم أن عليه من المثالب والمطاعن شيئا يوجب مخالفته ومنابذته لكنا أولى منكم بالنصح له وتحذيره ومراجعته فإنه ولله الحمد يقبل الحق ممن جاء به ولا يستنكف من الناصح ومقاماته ونصحه ومدافعته عن الإسلام وأهله وبذل إحسانه وعفوه وعدم انتقامه شهيرة بين الورى لا يجحدها إلا معاند مماحل وأيضا حرصه على اجتماع المسلمين وعدم اختلافهم معلوم لا يخفى على منصف فأفيقوا عن سكرتكم وانتبهوا من رقدتكم قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها وأقول لكم مثل ما حكاه الله عن مؤمن آل فرعون ( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ) فلا تنسوا عباد الله إحسان إمامكم ومعروفه عليكم فإن نعمة الله تترى عليكم باطنا وظاهرا والنعم إذا شُكرت قرت وإذا كُفرت وجُحدت فرت فارجعوا إلى مولاكم بالتوبة والندم والإنطراح بين يدي الله أولا لأنه مقلّب القلوب والأبصار وبين يدي إمامكم وعلمائكم ترشدوا فهذا الواجب لكم علينا الذي تعبدنا الله به وهو الذي نحبه ونرضاه لكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى الله على محمد " الدرر9/103.


�	وقال العلامة عبد الله العنقري : " وأنتم ترون ما أعطاكم الله من كفايته التامة من شرور الأعداء  واجتماع المسلمين على ولاية عادلة دينية أقام الله بها شرائع الإسلام والدين وكف بها كيد المبطلين " الدرر14/343.


�	وقال العلماء الأكابر : " من حسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق وسليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزيز وعبد الرحمن ابن عبد اللطيف وعمر بن عبد اللطيف وعبد الله بن حسن ومحمد بن إبراهيم وكآفة آل الشيخ إلى كافة إخواننا من علماء نجد وإخوانهم المنتسبين .. وبعد تفهمون ما منّ الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان مما بين الله على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من معرفة ما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام والعمل به وإقامة الأدلة على ذلك والرد على أهل البدع والضلالات ممن خرج عن دين الإسلام واستبدل به سواه من الأعمال الردية والاعتقادات الباطلة الوبية ثم ذريته من بعده سلكوا على منواله وأيدهم الله تعالى بولاة الأمر من آل سعود رحم الله أمواتهم وأعز بإقامة الدين أحياءهم قاموا بهذا الدين أتم القيام حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ومحا الله آثار الشرك والبدع والضلالات من نجد ولله الحمد والمنة وطريقتهم مشهورة معروفة كالشمس في رابعة النهار واستقام الأمر على هذا في أصول الدين وفروعه .. " الدرر14/374.


�	وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف والعلامة محمد بن إبراهيم : " وأكبر نعمة نذكركم بها هي ما منّ به مولاكم وما خصكم به من المنحة وأولاكم من هذه الدعوة النجدية وتجديد الملة الحنيفية بعد أفول شموسها ومحو آياتها ودروسها .. إلى أن ابلولج صبح الحق واتضح وتجهم وجه الباطل وافتضح بما منّ به الكريم من الدعوة والتجديد على يد من منحهم الله التوفيق والتسديد وهم الإمام الأوحد الفريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنصار أئمة التوحيد أل سعود ومن سبقت لهم سابقة السعادة والسيادة ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يثنهم عن هذا الفخر الأفخم مقاومة مقاوم فانجلت من نجد وما حولها وجنات الإشراك وظهرت بذلك فضيحة كل مبتدع أفاك واستضاءت بنور المحمدية المحضة أرجاء تلك الأقطار .. وكلما اعترى أهل هذه الدعوة من نقص وانثلام بسبب الوقوع في المعاصي والآثام رد الله تعالى بمنه لهم الكرة وأعاد دولتهم المرة بعد المرة إلى أن من الله بطلعة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن أيد الله به السنة والقرآن فجمع به شمل أهل الإسلام والإيمان فهذه والله النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة مع ما انضم إلى ذلك من كمال التمكين في الأرض والأمن العام وغير ذلك من النعم التي لا يعدها ويحصيها إلا المنعم بها وموليها فيجب علينا وعليكم رعايتها وشكرها ويتعين التحدث بها وذكرها فإن بالشكر استقرار النعم الموجودة واستجلاب النعم المفقودة قال الله تبارك وتعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) " الدرر14/409.


�	وقال العلامة سليمان بن سحمان [الدرر16/467] :


" ووازرهم في نصـــــرة الدين والهدى            عصابة حق من كرام  العناصـــــــــــــر


ليوث إذ الهيجاء شب ضـــــــــــــــرامها            بهم تقتري غرثى الســـــــباع الضوامر


بآل سعود أظهـــــــــــــــــــــــر الله دينه	فقد جردوا في نصــــــــــــــــــره للبواتر


وقد جاهـــــــــــــدوا في  الله حق جهاده	بحزم وعزم في  الوغى  والتشــــــــاجر


إلى أن أعــــــــــــــــــــــاد الله دين نبينا	على حالة يرضـــــــــــــى  لها كل شاكر


فلا زال من أبنائهم نصـــــــــــــــــرة له	ولا زال حزب الله أهل تناصــــــــــــــر"


�	قال العلامة بن قاسم في ترجمة محمد بن سعود : " هو الإمام الرئيس مجدد الجهاد بالعرمرم الخميس الثبت الشجاع الحازم الألمعي الهمام الصارم إمام المسلمين محيي العدل في العالمين جامع كلمة المؤمنين ناصر الموحدين قائد المجاهدين العادل المؤيد بدر الزهاد سلالة الأمجاد إمام الهدى مطفئ الردى الأوحد بدر الزمان الأمجد .. جددت الدعوة الإسلامية على يديه وأحييت السنة المحمدية بمواضيه لما نور الله قلب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأظهر التوحيد ونهى عن الشرك والتنديد قَبِل منه الأقلون واشمأزت قلوب الذين لا يوقنون ونفرت الرؤساء والأحبار واستصرخت بأهل القرى والأمصار فقال للشيخ أبشر بالعز والمنعة فقال له الشيخ وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين " .. الخ . الدرر16/348.


�	وقال العلامة عبد الله بن سليمان بن حميد : "وبلادنا بحمد الله تعالى آمنة مطمئنة بسبب تنفيذ تعاليم الدين والتمسك بشرائع الإسلام " الدرر16/47.


�	وقال العلامة صالح اللحيدان : " إننا في بلد يحق له أن يسمى بالبلد الإسلامي الأول إذ إن تعاليم الإسلام لا تطبق في بلد كما تطبق فيه وإلى الآن الدستور الشامل في هذا البلد والحمد لله دستور الإسلام " الدرر16/49.


�	وقال العلامة عبد الله بن محمد بن حميد : " فتحكيم الشريعة الإسلامية مفقود من جميع نواحي المعمورة سوى هذه المملكة الإسلامية أيدها الله وأدام تمسكها بهذا الدين الحنيف " الدرر16/192 وقال أيضا في برقية وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء : " سلمك الله نظام العمل والعمال طالما كنت أسمع عنه وما فيه من الأحكام الباطلة المخالفة للشريعة الكاملة في مصادرها ومواردها وأنا لا أصدق ولا أكذب ولعلمي أنكم ولله الحمد من أشد الناس حرصا على هذه الشريعة الإسلامية والذود عنها وحمايتها بكل ما آتيتموه من حول وقوة كما جاء ذلك في خطابات سموكم المتعددة في بعض المناسبات فقد قلتم ( إن شريعة الإسلام كفيلة لكل مصلحة وقامت الدولة على أسس أولها الأساس الإسلامي وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) وقلتم ( إننا لسنا في حاجة إلى نظام مستورد من الخارج وقلتم سنكون في خدمة هذا الدين إلى أن يتوفانا الله جاهدين مجاهدين عن شريعة الإسلام ومكافحة كل ما يعترض هذا الدين ) وقلتم ( كل ما لا يوافق الشريعة الإسلامية فهو رد ولا قضاء غير الشرع ولا نوافق على نظام لا يكون له أساس من ديننا الذي استوعب كل ما في الحياة ) والحقيقة أنكم تشكرون على هذا ونرجو أن الله يثبتكم ويحفظكم ويجعلكم دائما محافظين على هذه الشريعة  مجاهدين دونها .. ولكن بكل حال أنتم معذورون لتقدم وضعه –أي وضع نظام العمل والعمال- وأعتقد كما يعتقد غيري أنكم لم تطلعوا عليه لسبق وضعه .. إذا أرجو الاطلاع عليه والأمر بما ترون نحو هذا النظام الذي سيعتبر قدحا في تأريخ هذه الدولة المسلمة السعودية التي لم يعرف عنها سوى تحكم الكتاب والسنة فيما لها وعليها وبين رعاياها والله يثبتها عليه ويحفظها من القوانين الوضعية المجانبة للكتاب والسنة ولعل يد الإصلاح في عهد سموكم تمتد إلى إماطة هذا الأذى عن طريق المسلمين .. " الدرر16/233 وقال أيضا في رسالته إلى الملك فيصل رحمهما الله : " وبما أنه قد علم أن الدين والملك أخوان يقوى هذا بقوة صاحبه ويضعف بضعفه كان من المتعين على ملوك الإسلام التمسك بالدين وحمايته وصيانته عن كل ما يناقضه أو ينقصه لا سيما مثلكم فإنه لم يبق الآن من ملوك الإسلام من يؤمل فيهم النصرة للدين سوى هذه الأسرة الميمونة ولا تزال هي محط أنظار العالم الإسلامي كيف لا وأنتم حماة الحرمين الشريفين وحماة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأسلافكم الأفاضل هم كانوا حماة الدين ومنارا ساطعا لرفع راية التوحيد " الدرر16/29 وقال أيضا في رسالته إلى الملك سعود رحمهما الله : " .. وحكومتكم والحمد لله حكومة دينية إسلامية .. "الدرر16/431.


�	وقال الإمام عبد العزيز ابن باز : " وهذه الدولة السعودية دولة إسلامية والحمد لله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بتحكيم الشرع وتحكمه بين المسلمين فالواجب على جميع الرعية السمع والطاعة لها بالمعروف والحذر من الخروج عليها والحذر من معصيتها بالمعروف " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية71 وقال : " الطعن في هذه الدولة طعن في التوحيد " كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية93.


�	وقال الإمام محمد بن عثيمين في حادث التفجير الذي وقع في الرياض : " .. ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقولوا : إنما نحن مصلحون بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها لأننا لا نعلم والحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثلما تنفذه هذه البلاد ماذا يريدون من فعلهم هذا ؟ أيريدون الإصلاح ؟ والله ما هم بمصحلين إنهم لمفسدون ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة ؟! إلى هذا الحد . رابعا : لا شك أن هذا إساءة إلى هذه البلاد وأهلها وترويع الآمنين كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في البلد الأمين ؟ " الفتاوى الشرعية53 وسؤل رحمه الله : " ما هو ردكم على من يقول أكثر الشر في بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا سلفيين ؟ " فأجاب : " ردنا على هذا كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون وشاعر وكما يقال : لا يضر السحاب نبح الكلاب ! لا يوجد الحمد لله مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحيكم الشريعة وهي لا تخلو من الشر كسائر بلاد العالم بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض الناس شر ! " الفتاوى الشرعية79.


�	وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله : " وكلما انعقدت أسباب الشر دفعها الله عن هذا البلد بأسباب ولله الحمد ما في هذا البلد من خير وصلاح وتحكيم للشرع والنوايا الطيبة الصادقة من ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله وهداهم لكل خير .. هذا البلد محسود على دينه محسود على أمنه محسود على قيادته محسود على رخائه وخيراته محسود على اجتماع الكلمة محسود على تآلف صفه " الفتاوى الشرعية78 وأنظر ص87و90و100.


وفيما سبق كفاية لطالب الحق وقد قال العلامة سعد بن عتيق : " وأما من غلب عليه الهوى ولم يكن قصده التماس الحق والهدى فلا حيلة فيه .                    تالله ما بعد البيان لمنصــــــــــف	إلا العناد ومركب الخـــــــــــذلان


وحقيق من هذا شأنه أن ينتقل معه بعد الدعوة إلى الحق والجدال إلى مرتبة العقوبة والنكال فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " الدرر9/148. أما قول فضيلة الأخ السدلان عفا الله عنا وعنه : " ولكن ينقصهم الوعي الشامل والإدراك العميق والفهم الصحيح لميزات هذه الشريعة وخصائصها " فجواب هذا : أن سرد مدى مبلغ علم أئمة الهدى مصابيح الدجى آل سعود يطول فليراجع كتاب الدرر السنية لابن قاسم وكتاب مختارات من الخطب الملكية جمع دارة الملك عبد العزيز وكتاب الوجيز وكتاب شبه الجزيرة كلاهما للزركلي ، ولا يفهم القارئ الكريم أنني قد بالغتُ بهذا ! فرحم الله امرئ أنزل الناس منازلهم ..


�  من غير أستثنى حتى هذه البلاد !!


�  كذا !


 � وهل في الإسلام ما يسمى قشور ؟ وما هي ؟ وهل إذا استهزأ بها أو تنقصها أحد يكفر ؟ فللإمام ابن باز جواب مسدد عندما سُئِل : " ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصولا في الدين أو فيمن يضحك ممن فعل هذه الأمور؟ " فأجاب : " هذا الكلام خطير ومنكر عظيم وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح وإصلاح وينقسم إلى أصول وفروع ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه وتعالى : ( قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) " فتاوى علماء البلد الحرام321 وقال ابن عثيمين : " تقسيم الدين إلى قشور ولب تقسيم خاطئ وباطل فالدين كله لب وكله نافع للعبد وكله يقربه لله عز وجل وكله يثاب عليه المرء .. والقشور كما نعلم لا ينتفع بها بل ترمى وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله وأحسن في أتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الذين يروجون هذه المقالة أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا حتى يعرفوا الحق والصواب ثم عليهم أن يتبعوه وأن يَدَعوا مثل هذه التعبيرات صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة .. وفيه أشياء دون ذلك لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان بل يرميها ويطرحها " كتاب فتاوى علماء البلد الحرام355 –وهذا الكتاب وإن كان فيه خير لكن فليحذر منه ومن جامعه ومقدمه  ففيه تلبيس أنظر ص392/416/419/423/699/ 1174- وقال الألباني : " نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتبناه دينا أولا مع وزنه بأدلة الشريعة إن كان فرضا ففرض وإن كان سنة فسنة أما أن نسميه أمرا تافها أو قشورا لأنه مستحب ؟ فهذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء إطلاقا لاسيما وأن اللب لا يمكن أن نحافظ عليه إلا بالمحافظة على القشر أقول هذا لو أردت أن أجادلهم باللفظ " .. الخ ، التصفية والتربية للألباني17 وقال الحلبي والهلالي : " .. وعليه فتقسيم الإسلام إلى لباب وقشور بدعة جاهلية عصرية مرادها بلبلة أفكار المسلمين وإدخالهم في دوامة الاهتمامات التي لا أصل لها في دين الله بل تمتد جذورها إلى المغضوب عليهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والذين أُمِرنا بمخالفتهم جملة وتفصيلا " صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم للحلبي والهلالي64 وقد كرر السدلان عفا الله عنا وعنه عبارة القشور حتى في الأديان الأخرى فقال ص236 عن دين اليهود الذين هم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام : " وأبرز خلالهم الحقد والنفاق والتمسك بالقشور " ومن باب الفائدة : قال السعدي عند قوله تعالى : ( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) : " ( وما يذكر ) أي يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا ( أولوا الألباب ) أي أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه وأما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة " تيسير الكريم للسعدي تفسير آل عمران آية7 ص122 فهذه فائدة نفيسة فقيدها رعاك الله .


�  قال في اللسان : " وهد الوَهْدُ والوهدة المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة " 15/412 ، فهل ينطبق هذا المعنى ( بهذا الأجمال ) على الأمة –هكذا !- وأين حديث الطائفة المنصورة ؟ فتح الله على قلبي وقلبك لأتباع الحق ..


�  راجع الحاشية الرابعة آنفة الذكر !


�  أنظر مادة الصحوة الإسلامية من معجم المناهي 335 لأبي زيد .


 � ليتك عفا الله عنا وعنك لم تُكِلُّ ذُبابة قلمك وأسكنته في جحر غمدك ! 


 � أَبَترُ النصوص أصلح الله عملنا وعملك كما في ص179/187/188 والقول بحرية الأديان والعقيدة و.. و.. أزالت اللبس ؟!


 � " الشعب " –كذا بالأجمال!- أليس الاختيار والعزل و.. و.. يكون من قِبَلُ أهل الحل والعقد ؟ اختيار الشعب معناه ( الديموقراطية ) قال الحصين في كتاب فكر سيد قطب بين رأيين 85 : " ومثل قراره –أي سيد قطب- أن ( قاعدة الإسلام الأصلية في الحكم اختيار المسلمين المطلق هو المؤهل الوحيد للحكم ) المخالف لكل الولايات الشرعية في القرون المفضلة منذ عهد أبي بكر رضي الله عنه والموافق لحكم الأكثرية في النظم ( الديموقراطية القانونية ) " وأنظر مادة عالمية الإسلام ص 370 من معجم المناهي لأبي زيد وفي مبادرة الأخوان المسلمين حول المبادئ العامة للإصلاح الداخلي بمصر ما نصه : " ثانيا- في مجال الإصلاح السياسي : .. تتمثل بنوده فيما يلي : 1- الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات بحيث لا يجوز لأحد أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها حقا في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادا من إرادة شعبية حرة صحيحة . 2- الالتزام واحترام مبدأ تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه . " وقد قال العثيمين فيمن شكك في بيعة الإمام أو ولي عهده وقال أنا لم أبايع ؟ : " لا شك أن هذا خاطئ وإذا مات فإنه يموت ميتة جاهلية لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد .. الثانية إنه ما بايع ؟ وهذه في الحقيقة دعوى جاهل من أجهل خلق عباد الله ! الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبا بكر هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع ؟! أو بايعه أهل الحل والعقد ؟ بايعه أهل الحل والعقد هل ذهب الناس يبايعون صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم ؟ فإذا بايع أهل الحل والعقد لأمير على البلاد فقد تمت البيعة وصار أميرا تجب طاعته .. ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ثم جعل له ولي عهد فهو ولي عهده من بعده إذا انتهت ولاية الأول صار الثاني ولي أمر بدون مبايعة ولا يصلح الناس إلا هذا ؛ لو قلنا إن ولي العهد ليست له ولاية عهد حتى يبايع من جديد صارت فوضى لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ويحصل التحريش الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم ) " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية81 ومن الفائدة الديموقراطية المزعومة هي في الحقيقة طعن في خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما قال الإمام عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة429: " واختلفوا في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيار فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة ومن الخوارج والنجارية إن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها " كتاب أصول الدين للبغدادي279 ثم قال 287 : " اجمع أهل الحق على صحة إمامة علي رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان رضي الله عنه وخالفهم في ذلك طوائف .. والطائفة الثالثة اصميّة القدرية فان الأصم زعم أن الإمامة لا تنعقد إلا بالإجماع على المعقود له ولا تثبت بالشورى واختيار بعض الأمة ونتيجة هذا القول الطعن في إمامة عثمان وعلي أما عثمان فلأنَّ إمامته كانت بعقد بعض أهل الشورى له وهو عبد الرحمن بن عوف وأما علي فلأنَّ أهل الشام ثبتوا على خلافه إلى أن مضى لسبيله وكان الأصم يقول بإمامة معاوية لإجماع الأمة عليه بعد علي " .


 � قال صاحب الزاد في باب عقد الذمة وأحكامها : " ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله " فعلق العلامة البليهي قائلا : " قوله : ( فيما يعتقدون تحريمه ) كالزنا والسرقة والقذف لحديث أنس ( أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك ؟ فلان ؟ حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ) متفق عليه أما ما يعتقدون حله كالخمر ولحم الخنزير فلا يعاقبون عليه لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما ولكنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين فشريعتنا الإسلامية تحترم المعاهد وتفي له بحقوقه ولكنه إذا فعل ما لا يجوز في شرعنا بالقيد المتقدم فإنها تضرب عليه بيد من حديد فهي شريعة حكيمة محكمة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان شريعة العدل والإنصاف تأخذ حقا وتعطي حقا فمن لم يعتقد فيها ما أشرنا إليه فهو أضل من حمار أهله ! " السلسبيل2/17 وراجع الصارم المسلول لابن تيمية .


 � قال العلامة البليهي : " أما قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة بآية السيف وعلى القول بأنها ليست منسوخة فهي أنزلت في قصة مخصوصة في الأنصار وأبناء الأنصار كما قال ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما من علماء التفسير " السلسبيل2/5 وقال الإمام ابن باز في جهاد الكفار : " فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى المصلحة في الترك ثم أمره الله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه كما قال الله عز وجل : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .. ثم انزل الله بعد ذلك آية السيف في سورة براءة وهي قوله جل وعلا : ( فإذا أنسلخ الأشهر الحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) قال العلماء رحمة الله عليهم : إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل ، قالوا : فهذه آية السيف هي آية القتال آية الجهاد آية التشمير عن ساعد الجد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله حتى يدخلوا في دين الله وحتى يتوبوا من شركهم .. هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين كلهم قالوا : فيما عّلِمنا واطلعنا عليه من كلامهم إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف " ليس الجهاد للدفاع فقط23 لابن باز وقال العلامة الفوزان : " وأما قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) فمعناه لا يجبر أحد على هداية قلبه لأن هذا بيد الله القلوب بيد الله عز وجل فنحن لا نُكْرِه أحدا على إنه يدخل في الإسلام في قلبه ويعتقد في قلبه صحة الإسلام لا نملك هذا ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) ، ( لا إكراه في الدين ) يعني لا نجبر الناس على تقبل الإسلام بقلوبهم وتصديقهم به ما نملك هذا ! هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى أما نحن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى ، نعم ، ( لا إكراه في الدين ) يعني في القلوب أما إننا ندعوهم ونجاهدهم ليكون الدين لله وحده هذا مطلوب منا وليس هذا إكراه على الإسلام ؟ هذا إزالة للكفر وإزالة للشرك من الأرض ، نعم " شريط نواقض الإسلام للفوزان وقال : " وأما قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) هذا معناه الهداية هداية القلب قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) فدخول الإيمان في القلوب هذا لا يُكْرَه عليه أحد وليس باستطاعة أحد إنه يُكْرِه الناس أن يَدْخِلوا الإسلام في قلوبهم إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى ، نعم " شريط الإرهاب للفوزان وقد قال السدلان هدانا الله وإيّاه ص137 : ( أصل قاعدة تغير الفتوى .. فمثاله في القران الكريم : آيات الصبر والصفح والعفو والإعراض عن المشركين ونحو ذلك مما قال فيه كثير من المفسرين : نسختها آية السيف والحق أن لهذه الآيات وقتها ومجالها ولآية السيف ومجالها كذلك " وفيما نقلتُ لك من كلام الأئمة آنفاً كفاية لطالب الحق .


�  سبحان الله ! حتى وأن كانوا مسلمين ؟!


�  الأيمان عقيدة لا مشاعر ؟!


 � من باب الفائدة : " الضمير في اللغة هو المستور .. ومن مولد الإطلاقات في عصرنا الحاضر قولهم في مجال النفي ذما : فلان لا ضمير له ومدحا له ضمير .. وهذا من فاسد المواضعة والاصطلاح فإنه لذلك غابت كلمة التقوى والمتقي " .. الخ من معجم المناهي لأبي زيد مادة الضمير ص355.


�  فيما نقلت في الحاشية15 قريبا كفاية لمريد الصواب .


�  أصبتَ وفقك الله للحق ولكن بشرط ألا يكون على حساب ( تمييع الولاء والبراء ) كما يدندن به المتحزبين جنبنا الله وإيّاكم ذلك .


�  على هذا الأساس يخرج الجدال بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من هذا الأساس ؟!


 � قال العلامة الوزير صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عندما سؤل عن وحدة الأديان وكثرت مدعيها : " أولا الأديان كثيرة ( لكم دينكم ولي دين ) لكن الدين الذي أنزله الله من السماء واحد لا يتعدد ( إن الدين عند الله الإسلام ) ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون ) الإسلام العام هو الذي جاء من عند الله الشرائع مختلفة لهذا يبطل شرعا قول من يقول الديانات السماوية فليس ثَمًّ ديانات سماوية إنما الدين الذي من السماء واحد والشرائع هي التي تختلف قال جل وعلا : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه معْمَر عن همّام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( الأنبياء أخوة لعلّاة الدين واحد والشرائع شتى ) فإذا من هذا نخلص إلى بطلان قول من قال الديانات السماوية ويوجد ديانات ولكن لا يصح أن يقال أنها سماوية لأن من السماء لم يأت إلا دين واحد وهو دين الإسلام فالنصرانية واليهودية من السماء شرائع لكن الدين هو الإسلام يجوز أن تقول دين النصرانية ودين اليهودية على اعتبار أن المقصود بالدين هنا الشريعة كما قال جل وعلا : ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) يعني في شريعة الملك لكن إذا أُضيف إلى السماء فهذا لا يصح ولا يجوز ، هذه المسألة الأولى ، أما المسألة الثانية : فقول القائل هنا في السؤال ( كَثُرَ ) هذا ليس بصحيح ، لم تكثر هذه الدعوى وإنما وجدت هذه الدعوى من جهة أو من جهتين في العالم ولكن الأعلام هو الذي أكثر ترديدها وذِكرها وهذا الذي يسمى التسامح الديني التسامح كلمة مجملة قد تحتمل صوابا وقد تحتمل خطأ أما صوابها فأن يكون هذا التسامح على وفق شرع الله جل وعلا بأنه لا يُجْبَر أحد على دين لا يُكْرَه أحد على دين كما قال جل وعلا : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) وكما قال جل وعلا : ( لكم دينكم ولي دين ) ووجود الكنيسة بجانب المسجد هذا وجد في زمن الصحابة رضوان الله عليهم في البلاد التي فيها أهل الذمة وكانوا يتعبدون في كنائسهم ولكن لا يعلنونها في شارع المسلمين كما هو معروف من الشروط العُمَرية ويسمح لهم بذلك في البلاد التي كانوا فيها أهل الذمة فالتسامح بهذا المعنى تسامح جاء به الشرع وهو صحيح أما في جزيرة العرب فقد روى الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وغيرهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) يعني لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان ظاهران لا يظهر فيها إلا دين الإسلام أما وجود غير المسلمين فلهم أن يتعبدوا في بيوتهم وان يمارسوا شعائرهم في أماكنهم دون أن يظهروا ذلك هذا المعنى من التسامح صحيح شرعا وهو وفق الأحكام الشرعية ، أما الثاني التسامح وهو المعنى المرفوض والباطل فهو أن يكون التسامح تسامحا مخالفا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله وما جاء في نصوص الكتاب والسنة أن يكون التسامح في أن يوالي المسلم غير المسلم وان يودًّ المسلم الكافر أو المشرك أو أن لا يتبرأ منه يعني أن لا يشعر في نفسه بغض للكفر والشرك والآن هذه الدعوى الموجودة التي ذكرت يرادوا منها أن لا يكون في القلب كراهة لأي ملة من الملل بل يكون للناس فيما يتدينون به ما يشاءون وهذا باطل هذا أمر منوط بإحكام الشرع لهذا نقول كلمة التسامح هذه يمكن أن تُفَسَّرَ بتفسير صحيح على وفق الشرع ويمكن أن تحمل معنا في نفسها وفي وأثارها لم يعطي أحد الحق الديني في ديانة تخالف مثل ما أعطى الله جل وعلا ومثل ما أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام من إكرام أهل الذمة إي بمعنى عدم إهانتهم ومن أن لهم التعبُّد بعباداتهم وأنهم لا يُقصَرون على دين الإسلام وأنه من أراد أن يتعبد بعبادة فلا يُكرَه على دين الإسلام ولا يُجْبَر على أن يُسلِم بل يُحث وينادى بذلك وهذا الإكرام والإحسان من أسباب جعل الكثير من غير المسلمين : يسلمون بل قال الله جل وعلا : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبَروهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المُقسطين ) الجار إذا لم يكن مسلما له حق المَجورة يهدى له ويعطى إلى آخره ، إذا الذي كَفَلَ حق المخالفين في الدين هو الله جل وعلا في هذا الدين دين الإسلام وأما ما يَدَّعونه في المواثيق الدولية وفي حقوق الإنسان وفي بعض الوثائق التي يدعى إليها والقوانين من أن يكون التسامح وفق فهمهم فهو في الحقيقة ليس إعطاء كل ذي حقٍّ حقه ولم يُطبِّقُه أصلا في بلادهم تجد أن جرس الكنيسة يُقرع والأذان يُمنع ، يقول : الأذان يُزعج لكن جرس الكنيسة لا يُزعج الناس والأمثلة لهذا كثيرة لا نُحِبُّ أن نطيل بذكرها " شريط فضل التوحيد لآل الشيخ .


 � هل قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة : التلاحم والاجتماع والتماسك مع يهود !


�  كذا " برغبة المسلمين " !! فيندرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والمسلمون أجمع بهذا العموم ؟!


�  عفا الله عنا وعنك كذا " التعاون الخالص " !!


 � في مبادرة الأخوان المسلمين حول المبادئ العامة للإصلاح الداخلي بمصر ما نصه : " ثانيا- في مجال الإصلاح السياسي : .. تتمثل بنوده فيما يلي : .. 3- التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص . 4- تأكيد حرية إقامة الشعائر الدينية  لجميع الأديان السماوية (!!) المعترف بها (!!) . 5- تأكيد حرية الرأي والجهر به والدعوة السليمة إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة .. . " المرجع : [http//www.kefaya.org/reports] وقال العلامة الفوزان عمن يقول بحرية العقيدة : " هذا كلام باطل لأنه لو كان هناك حرية في العقيدة كلٍ يعتقد ما أراد ؟ لما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب خل الناس كل يعتقد ما يريد ! الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده كما قال سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون ) قال سبحانه : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده ) هذا الذي خلق الله الخلق من أجله فلو كان الناس حر يعتقد ما يريد لما أرسل الله الرسل ولا ما انزل الكتب تدعو ا إلى عبادة الله وحده كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وحده ؟ قالوا : ( أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا ) فدل على أن الآلهة لابد أن تكون إله واحدا ولا تكون عدة آلهة ( أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا ) هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فكل ما عُبِدَ فهو باطل وهذا يقول : حرية الأديان وكلها صحيحة هذا كفر بالله عز وجل اللي يقول هذه المقالة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه سوَّ بين دين أبي جهل ودين محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلها : يعتقد ما شاء ؟! هذا كافر بالله يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهذا مكذب لله ولرسله ولإجماع المسلمين على أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وأن العقيدة لا تكون إلا عقيدة التوحيد وليس الناس أحرارا في عباداتهم لأنهم عباد لله جل وعلا ما هُب يعبدون ما شاءوا ، لا ، يعبدون الله وحده هذا هو الدين الصحيح الدين الحق ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ) وهذا معنى لا إله إلا الله إي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وكل معبود سواه فهو باطـل وهذا يقول : لا ما هُب باطل حرية الأديان " شريط نواقض الإسلام للفوزان  ومما يلفت النظر قول الشيخ الفاضل السدلان عفا الله عنه ص248 : " ولا يُقْصَدُ أبدا أن يقوم بين المسلم وغير المسلم ولاء وتناصر وتواد على حساب العقيدة (!!) " وقال ص283 : " فنقطة البدء تكون بتصحيح العقيدة " فماذا يُسمى الذي مضى وما انقضى ؟


�  قال أبو زيد : " استنكر الشيخ حمد الجاسر على الشيخ أبي الأعلى المودودي تكنيته بذلك محتجا بقول الله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) " ثم تعقبه أبو زيد قائلا : " ولا يظهر لي المنع ! " معجم المناهي لأبي زيد 595 وفي تعقبه تناقض بما قاله في حكم التسمية بأبي الحكم 59 فراجعه !


�  كذا ؟!


�  أنظر ص9 من كتاب التوحيد أولا للألباني .


 � وإن جر هذا الفعل إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات واستئصال الأبرياء ؟ بل قبل هذا كله هل ثبت أولا الكفر البواح الذي عند هؤلاء من الله فيه برهان ؟ والجواب هو ما قاله ابن باز : " إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج يسبب شرا كثيرا فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا ويكون عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما صالحا طيبا دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس " مراجعات في فقه الواقع24.


�  وفي هذه النظرة عدة مؤاخذات منها :


لعل المفرطين معذورون في قولكم " فرطوا وسكتوا " أم أنكم لا ترون سقوط التكليف عند المشقة ؟ قال الفوزان أعزه الله : " فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة " مراجعات في فقه الواقع52.


وهل إذا ثبت كفر الحكام ثبت كفر المحكومين بقولكم " فهم متحملون قسطهم من تبعات ذلك " ؟! ذكر الألباني –رحمه الله- في مناظرته مع تكفيريين : " فقلت لهم : ها انتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم تكفرون أئمة المساجد ؟ وخطباء المساجد ؟ ومؤذني المساجد ؟ وخَدَمة المساجد ؟ وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها ؟ قالوا : لأن هؤلاء رضوا بحكم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله " التحذير من فتنة التكفير للحلبي 72.


 � كذا وبهذا الإجمال ! قال العلامة أبا بطين عند حديث ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ) : " وليس المراد الظهور بالسيف بل بالحجة دائما وبالسيف أحيانا " الدرر السنية10/399 وقال ابن تيمية : " ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل : ( الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى وأعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل ) فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء " الفتاوى28/231 وفرض الكفاية أعظم من فرض العين قال العلامة عبد الله بن عبد اللطيف : " قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) قال بعض العلماء : فروض الكفاية أشد على الناس من فروض العين لأن فرض العين تخص عقوبته وفرض الكفاية تعم عقوبته كل من كان له قدرة " الدرر السنية14/269.


 � أين الانتقاد رحمن الله وإيّاك ؟ راجع فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة للقحطاني والفتاوى الشرعية في القضايا العصرية للحصين ومدارك النظر لعبد الملك الجزائري ومراجعات في فقه الواقع للرفاعي والإرهاب للمدخلي وكشف الشبهات العصرية للريس  والدرر السنية15/29 والمجلد8 والمجلد9 جمع بن قاسم والفتاوى المجلد28 لابن تيمية جمع ابن قاسم.


�  بشرط : على وفق الأتباع وتجنب سُبل أهل الابتداع  .


 � وهل الشورى واجبة حتى تقول هدانا الله وإيّاك " ولا يجوز " ؟ قال الشيخ سلطان العيد : " ومن تحايل بعض الحزبيين الطاعنين في العلماء عبر القنوات الفضائية : .. وزعم بعضهم أن السبب فقدان الشورى وليس هذا بشيء فإن الشورى عندنا لها مجلس يخصها يضم نخبة من أهل العلم والخبرة والمشورة وليعلم أن ولي الأمر له أن يفعل الأمر أحيانا دون مشورة فلا يجب عليه أن يشاور في كل أمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح ولم يخبر أحد بوجهته سوى أبي بكر رضي الله عنه حتى يفاجئ كفار مكة ولم يستشر أحد في ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا شاور ولي الأمر فلا يلزمه قبول المشورة إن رأى الأصلح في غيرها ففي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر في أسارى بدر فأشار عليه بقتلهم فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته ولما عزم أبي بكر على قتال المرتدين أشار عليه عمر بترك قتالهم –كذا ولعلها : قتاله- لهم فلم يأخذ أبو بكر بمشورة عمر الفاروق وقاتلهم وحصل من ذلك خير عظيم ودحر لأهل الباطل " الإرهاب بين التدمير والتبرير للشيخ سلطان العيد [موقع الشيخ سلطان http://www.sahab.ws] .


�  آمل مراجعة التفسير المذكور لعدم توفره لدي .


�  ليتك عفا الله عنا وعنك استثنيت هذه البلاد !


 � " روح الإسلام " !! " ومادته " المادة مخلوقة فإضافتها إلى القرآن توهم إلى القول بخلق القرآن ؟ أو باللفظ ؟ وقد كرر هذه العبارة في ص290/291.


�  أنظر معجم المناهي لأبي زيد73 مادة الأجانب .


�  إن الولاء والبراء من المبادئ الكلية فهل من ترك البراء مع الفساق والمبتدعة ووالهم يعتبر خارج " من إطار الإيمان " ؟


�  كذا !! راجع كتاب التحذير من فتنة التكفير للحلبي فإنه مهم .


 � ومن المؤسف أن السدلان هداه الله علّق في الحاشية ما نصه " انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 3/267 " !!  والكلام الذي نقله في الحقيقة نقله من موضعين مختلفين كما ستراه قريبا ! فشتان بين مشرّق ومغرّب ..


 � النقل الآنف –إلى هنا- قد نُقِل من كتاب منهاج السنة 5/130 وعلى السدلان هداه الله –هنا- نظرات منها : 1- أنه ذكر أن النقل –بأكمله- من مجموع الفتاوى 3/267 ! 2- النقل الآنف هو من المنهاج والنقل اللاحق من الفتاوى ! 3- بُترَ من النص من كلمة تفصيلية توضيحية ! حيث قال ابن تيمية في المنهاج : " فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهّالا كمن تقدم أمرهم " فبُترتْ كلمة : " وإلا كانوا جهّالا .. " فقارن بين النص المبتور والمبتور تعرف الفرق ! 4- بهذا البتر يَظهر للقارئ أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل ؟! وهو في الحقيقة ممن يعذر بالجهل ! 5- وضع النقاط الثلاث : " ... " توهم أنه قد تجاوز جملة فأكثر من موضع النقل ! والفرق بيّن ؟!


�  من هنا يبدأ النقل –التركيب- من الفتاوى !


�  كذا : " لأن الإنسان " وفي الفتاوى : " والإنسان " .


�  كذا ! وفي الفتاوى : " وهؤلاء " .


�  " من دون الله " ليست من كلام ابن تيمية !


�  هنا بُتِرَتْ كلمة : " يكونون على وجهين : أحدهما: أن يعلموا انهم بدلوا دين الله .. " ! 


�  كذا ! وفي الفتاوى : " أن يعلموا " . 


�  كذا ! وفي الفتاوى : " فيتبعونهم " .


�  كذا ! وفي الفتاوى : " فيعتقدون " .


 � هنا بُتِرَ الوجه الثاني ! حيث قال ابن تيمية في الفتاوى 7/70 : " والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ؟غنما الطاعة في المعروف ) وقال : ( على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ) وقال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وقال : ( من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ) . ثم المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده إتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد أتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه " .


 � كذا وإن كان جاهلا ؟ مكرها ؟ متساهلا غير مستحلا لها ؟ فليراجع النقل لعدم توفر المرجع لدي .


 � هنا بُتِرَتْ آيتين وهما : " ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون ) " المجموع لابن باز1/271 ، والمبتور مهم لما ستراه قريبا !


 � بُتِرَ هنا : " ويرون أن ذلك جائزا لهم أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله " المجموع لابن باز1/271 ، فقارن ما نُقِلَ هنا بالمبتور !


�  وهل ابن باز يكفر من حكم بالقوانين من غير تفصيل ؟.. 


 � ففيما نَقَلَ عن ابن باز لم يستدل بالآيتين المبتورتين آية الظلم والفسق فكيف يذكرها هنا " ظالمين فاسقين " ؟!


�  كذا !! وفي المجموع : " كما جاء في الآيات السابقة وغيرها " !


 � الجماعات كثيرة فهناك الأخوان والتبليغ والحدادية فهل هذه الجماعات من أخبث " أفانين الكفر " ؟!


 � ليتك هداك الله حِدْتَ عن مثل هذه التعبيرات فقلت مثلا : كافر ، لكان أصْوب أنظر للفائدة معجم المناهي406 وأنظر73.


�  وهل الإسلام هو عبارة عن مفاهيم ؟ أم هو عقيدة راسخة ؟


�  كذا بهذا الأجمال سامحنا الله وإيّاك !!


�  رفقاً .. رفقاً يا أخَ الإسلام .. رفقاً ..


 � قال ابن منظور: " هيع: هاعَ يَهاعُ ويَهِيعُ هَيْعاً وهاعاً وهُيُوعاً وهَيَعاناً وهَيْوعة: جَبُنَ وفَزِع " .. الخ اللسان مادة هيع15/180.


 � قال العلامة الفوزان : " إنما الممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر ومن الأشرطة هذا هو الممنوع وهذا مذهب الخوارج " الفتاوى الشرعية106 وقال : " قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج ويكون بالكلام بسبِّهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر هذا يهيّج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقض قدر الولاة عندهم فالكلام خروج " الفتاوى الشرعية107 وقال : " لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا بمعصومين من الخطأ ومناصحتهم واجبة ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة لأنه غيبة ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سير الدعوة فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة " الفتاوى الشرعية91 وقال الإمام ابن باز فيمن ظن أن مناصحة ولاة الأمر بالمعروف فكر انهزامي : " هذا غلط من قائله وقلة فهم لأنهم لم يفهموا السنة ولم يعرفوها كما ينبغي وإنما يحملهم الحماس والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا في ما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة حملهم حب نصرة الحق أو الغيرة للحق حملهم ذلك على أن يقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما يفعل المعتزلة .. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه يقاتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان ) هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية فيقفون مع النصوص كما جاءت وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الحكيمة بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر ويخف ويكثر الخير هكذا جاءت النصوص عن رسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاة إلى الله وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة " مراجعات في فقه الواقع26 وأنظر ص31 و49و51و53.


�  التوحيد أولا للألباني47 .


�  أنظر الدرر2/52 و3/243 و16/200 وتيسير الكريم للسعدي ص96 .
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